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الثورة / يحيى الشامي

معركة ما وراء الحدود في 
حساباتها الاستراتيجية:

ــه العسكريون  ــذي يُدلي ب ــث الانبهار ال حدي
ــة  الواسع ــا  الجغرافي ــدود  ــد ح ــف عن لا يتوق
ــي بتوصيف  ــس الطويل ، ولا ينته ــة النفَ لمعرك
ــخ بالقضية بل  ــة والإيمان الراس الإرادة الصلب
ــي ، وفي  ــاز الاستراتيج ــك إلى الإنج ــدى ذل يتع
اللغة العسكرية وأبجديات الشعوب يعد ثبات 
ــارِ مفروض  ــف يوم من حص ــين خلال أل اليمني
وعدوانِ يشنّه تحالف دولي هو نصر بحد بذاته.

ــا يُقاس إعجازُ  ــدود وما وراءه في معارك الح
ــم الترسانة  ــي بحج ــد اليمن ــزهُ المجاه ــا يُنج م
ــا ، آلية  ــدى له ــي يتص ــلاح الت ــة بالس المدجج
ــل الأرض وقدميه ،  ــل ينتع ــة تواجه مقات مدرعّ
ــن خلال مظلة تحليقها  أحدثُ طائرة تلاحق م
ــة  البريطاني ــة  الأمريكي ــا  وبقنابله ــل  المتواص
ــة مقاتلاً ببندقيته ، مفارقات  المحرمة والتقليدي
ــإرادة  ــل استثنائي ب ــا مقات ــلى فيه ــة تج فاصل
ــم  العل ــرو  ــه منظ ــول عن ، يق ــة  ــة صلب فولاذي
ــه  ــة إن ــات الحربي ــو الكليّ ــري وأكاديمي العسك
ــات المتصاعدة من  ــة المواجه ــرض على خارط ف
ــدة وأضاف الى  ــة فري ــاً قتالي ــا الأول فنون يومه
ــولاً  ــة فص ــج الحربي ــري والمناه ــم العسك العل
ــة والتأمل في  ــع للدراس ــزال تخض ــا ت ــة م ثمين
ــى  ــري وتحظ ــث العسك ــز البح ــد ومراك معاه
ــص والمهتمّين ، تأتى هذا  باهتمام ذوي التخص
ــات الآلة العسكرية  كنتاج عكسي أفرزته تحدي
ــة  المفروض ــارات  المس ــاوة  وقس ــة  الضخم
ــة وجميعها ذات  ــارات المتاح ــة الخي ومحدودي

نسق تصاعدي متواصل.

خارطة المعارك
ــا بعدها خلال  ــارك الحدود وم في خارطة مع
ــن  ــات و الكمائ ــر الاقتحام ــن عم ــوم م ــف ي أل
ــش العدو  ــلى مواقع جي ــف ع ــص والقص والقن
ــون حقيقة  ــون اليمني ــرسّ المقاتل ــودي ك السع
ــة الجغرافية يتجاوز  أن الصراع في هذه المساح
ــن إلى صراع وجود  ــين البلدي ــات الحدود ب علام
ومصير كيانات ودول، وهي الحقيقة التي ثبّتها 
المقاتل اليمني كطرف لأي معادلة يتخلّق منها 

واقع دولي جديد.

ــي  ــي والدفاع ــا الهجوم ــارك في مساريه المع
ــغ  ــد بل ــين تصعي ــوم ب ــف ي ــلال أل ــت خ تراوح
ــش واللجان  ــدي الجي ــع توغل مجاه ــه م ذروت
ــزان وعسير ونجران ،  الشعبيّة عُمق أراضي جي
ــزت على العنصر البشري  إلى عمليات تنكيل رك
ــروراً بتهشيم  ــاً وكمائن م ــاً وضرب بالقتل قنص
ــا  ــة وتحويله ــة المدُرعّ ــة للآلي ــورة النمطي الص
ــت كاميرا  ــق ، وقد سجل ــوت محق ــت م إلى توابي
ــارات  ــذه الانتص ــا ه ــي في ثناي ــلام الحرب الإع
ــوت اليمني  ــبرَ صيتها وص ــاذج وإيقونات ع نم
ــع الشعوب والأنظمة  ــا الحدود وبلغ مسام فيه
ــات الشرق في  ــف الغرب وشاش ــا صح وتناقلته
ــسرت حواجز حصار  ــة إعلامية ك ــاق تغطي سي
ــد في اليمن المفروض ضمن حصار شامل  المشه
ــي الأخطر في تاريخ  ــرب عدوانية ه في سياق ح

اليمن.
ــذول خلف المتارس  وفي كواليس المجهود المب

ــض المدفعية على الحدود كثير مما يخفى  ومراب
ويؤجل نشره أو عرضه بحكم اعتبارات اللحظة, 
ــة ومرجعيات وثيقة  ــلاً في ادخاره كوثيقة هام أم
ــة التاريخ  ــد منها كتب ــادر حقيقية يستم ومص
ــزة خارقة  ــد معج ــا عُ ــم لم ــم وتفسيراته مواده
ــا افترضته  ــع ووقائع م ــرة لواق ــوف ومغاي للمأل

المدارس العسكرية والأكاديميات.

     الجغرافيا العسكرية
ــا  ــي خاضه ــارك الت ــن المع ــث ع ــل الحدي قب
ــع ومعسكرات وثكنات  المقاتلون اليمنيون مواق
ــدر  يج  ، ــودي  السع ــش  الجي ــات  وتحصين
ــيرون رغم  ــا الكث ــة يغفله ــه إلى نقط ــا التنوي بن
ــة  للمعرك ــة  الميداني ــات  الحساب في  ــا  أهميته
ــل شروع مجاهدي  ــا ، فقب ــا بنتائجه وارتباطه
ــق جيزان  ــل في عم ــان في التوغ ــش واللج الجي
ــون  اليمني ــون  المقاتل ــان  ك ــير  وعس ــران  ونج
ــوات حرس  ــد ق ــارك شرسة ض ــوا مع ــد خاض ق
ــل الأراضي اليمنية في  ــودي داخ ــدود السع الح
ــارك استمرتّ  ــة ، وهي مع ــل من صعدة وحج ك
ــات  ــض الجبه ــة في بع ــاوزت الثلاث ــر تج لأشه
ــع  ــن مواق ــدود م ــير الح ــارك تطه ــت بمع عُرف
ــودي التي  ــات الجيش السع ــراج وتحصين وأب
ــل الأراضي اليمنية خلال صفقات  ــا داخ أنشأه
ــام 2011م ، وشملت  ــورة الع ــدت إبان ث بيع عُق
ــين الحدوديتين  ــن المحافظت ــات كبيرة م مساح
ــة وهضاب..إلخ  ــالاً وأودي ــة ( جب صعدة وحج
ــين كباراً  ــادة عسكريين يمني ــروف أن ق ) ، والمع
ــل تسليمهم مواقع  ــغ مالية مقاب ــوا مبال استلم
ــرس الحدود السعودي ، ومن أشهر  لمصلحة ح
ــال جبل ملحمة يف مديرية شدا من  هذه الجب
ــي سي في مديرية  ــة أم ب ــدة ، وتبّ ــة صع محافظ
ــاورة لمعسكر  ــال المج ــة الجب ــر ، وسلسل الظاه
الكمب في مديرية بكيل المير من محافظة حجة 
، فضلاً عن عشرات المواقع والجبال شرق صعدة 
وقبالة المنفذين الرئيسين ( علب ، والخضراء) ، 
وقد نجح المجاهدون اليمنيون خلال تلك الفترة 
من اخراج الوجود العسكري السعودي وتطهير 
ــدأ حينها  ــة ، لتب ــع اليمني ــال والمواق ــل الجب ك
ــران وجيزان  ــل أراضي نج ــارك التوغّل داخ مع
ــارك تزامن الشروع في بعضها  وعسير،  وهي مع
ــة،  ــير الأراضي اليمني ــارك تطه ــل مع ــع تواص م
ــل جنوب جيزان بدأت  بمعنى أن معارك التوغ
ــال قبالة عسير ، فيما  ــل اكتمال تطهير الجب قب
ــة في جبهات  ــش واللجان الشعبي ــرص الجي ح
ــرات الحدودية  ــع الثغ ــد جمي ــلى س ــران ع نج
ــام المبادرة  ــة ممسكين زم ــة والصحراوي الجبلي

فيها ومتحكّمين في سير المعارك على الأرض.

العوامل العسكرية
ــا في   ــي خاضوه الت ــين  اليمني ــة  ــل تجرب لع
ــد قوات  ــام 2010م ض ــة في الع ــرب السادس الح
ــداً وافراً من  ــودي أكسبتهم رصي الجيش السع
الخبرة القتالية مع جيوش دول تنحصر عوامل 

القوة لها بالدرجة الأساس على عاملين اثنين:
الأول : سلاح الطيران ،

ــوات بديلة عن جيوشها الرسمية  والثاني : ق
( مرتزقة ومستأجرين)

الدروس العسكرية للحرب السادسة استفاد 
ــاً ، وإن لم تكن  ــودي أيض ــش السع ــا الجي منه
ــدة المتحصلة  ــير بنفس مقدار الفائ فائدة الأخ
ــاب عدة ليس المقام لذكرها  لدى اليمنيين لأسب
، الجانب السعودي استفاد وفق عقلية دفاعية 

ــة وترتيبات أداء  ــة ، ويلمس هذا من طريق بحت
ــب انتهاء  ــدود التي باشرها عق ــه على الح قوات
ــلال الأعوام  ــد خ ــد عم ــة ، فق ــرب السادس الح
الخمسة بين عامي 2010 إلى عام 2015م تاريخ 
ــداث مئات  ــلى اليمن الى استح ــن العدوان ع ش
ــة والنقاط ذات  ــات الدفاعي ــع والتحصين المواق
ــشرات الأبراج  ــسي، كما شيد ع ــدف التجس اله
ــرات داخل أرضي جيزان  وأنشأ عشرات المعسك
ونجران وعسير، إلى جانب جهده الكبير الهادف 
ــن  ــين البلدي ــل ب ــة تفص ــة عازل ــاد منطق لإيج
ــل الأراضي اليمنية تتراوح بين  مقتطعة من داخ
ــق ما خطط  ــترات وف ــشرة كيلوم ــة إلى الع الثلاث
ــودي ، وهو أحد الأهداف  له جيش العدو السع
ــرب السادسة على  ــه في مشاركته الح ــة ل المعلن
ــام السعودي كل  ــر لنظ ــد استنف ــين ، وق اليمني
ــلى الواقع  ــة تحقيق الهدف ع ــه في محاول طاقت
ــه شراء ولاءات قادة  ــوى وسائل ــد أق ــت أح وكان
عسكريين كبار في الجيش اليمني بالإضافة إلى 
ــات القبلية التي  ــات والوجاه بعض الشخصي
كانت تتلقّى دعماً كبيراً من جهاز الاستخبارات 

السعودي.
ــادة الجيش السعودي عند اندلاع  وقد وقع ق
ــن في خطأ  ــدود بين البلدي ــات على الح المواجه
ــاد، إذ  ــة بشرية وعت ــر جمّ ــه خسائ ــب علي ترت
ــري السعودي في  ــل العسك ــير العق اقتصر تفك
ــا على قواعد  ــدود المواجهات وأطرافه رسمه ح
ــرب  ــان الح ــت إب ــي حدث ــا الت ــاك ذاته الاشتب
ــش السعودي  ــد الجي ــث حش ــة ، حي السادس
ــاً منه أن  ــزان ظن ــوب جي ــه إلى جن ــم قوات معظ
ــة الحرث ستكون  ــة والخشل في محافظ الخوب
ــان  واللج ــش  الجي ــوات  لق ــد  الوحي ــدف  اله
ــة المفاجآت  ــير أن خارط ــة، غ ــة اليمني الشعبي
ــاب وتباب  ــت لتشمل هض ــت أن توسع ــا لبث م
ــران  نج ــراء  صح إلى  ــولاً  وص ــا  فمدنه ــير  عس
ــش في  ــارك تنه ــت المع ــرة، وظل ــا الوع وجباله
جغرافية السيبطرة السعودية إلى أن تساقطت 
ــح لما يليها  ــبرى وجبال تُعد مفاتي معسكرات ك
ــة إلى مدن حسّاسة كمدينة  من المدن ، بالإضاف
ــة في جيزان  ــة الخوب ــير ومدين ــه في عس الربوع
ــاول  ــة ومح ــض المدفعي ــت مراب ــا انتقل ، ومعه
القتال إلى مواقع متقدّمة داخل جيزان ونجران 
وعسير، وألتهمت النيران اليمنية مئات مخازن 
ــوات السعودية بعد أن  ــة وتجمعات الق الأسلح
ــرَ  المقاتلون اليمنيون كل الأبراج الاسمنتية  فجّ
ــة أو على مشارف المعسكرات  على المواقع الجبل

السعودية.
ــات العقل  ــت واردة في حساب ــردّة فعل كان وك
ــة  السعودي ــت  استغاث  ، ــي  اليمن ــري  العسك
في  ــن  مستأجري ــين  ومقاتل ــة  بديل ــوش  بجي
ــا وسمعتها  ــف جنودها وماله ــل وقف نزي سبي
ــدأت بنقل  ــين ، فب ــين اليمني ــدي المقاتل ــلى أي ع
ــات الداخل  ــين من جبه ــين اليمني آلاف المنافق
ــن المملكة عند  ــاع ع ــات الدف ــي إلى جبه اليمن
ــبر  ــب الأك ــان النصي ــة ، وك ــا الجنوبي حدوده
ــات الجنوبية ، ولم تتردد المملكة  لأبناء المحافظ
ــي  تنظيم ــرات  بمعسك ــة  بالاستعان ــة  الوهابي
ــم للقتال  ــم مقاعده ــدة و بوأته ــش والقاع داع
ــدود وقواتها  ــب جنودها من حرس الح إلى جان
ــة المملكة  ــد حقيق ــن جدي ــف م ــة، ليتكش البريّ
ــا الوهابي  ــن وجهه ــارك الحدود ع ــر مع وتُسف
ــان اليمنيين على  ــيري، في مقابل تزايد ره التكف
ــصر  بالن ــم  وجدارته ــم  وعصاميته ــم  صموده

التاريخي المرتقب.
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